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أخبرني شيخنا العلامة المنافح عن السنة الشيخ أبو عبد الله حمود بن عبد الله 

التويجري عن الشيخ سليمان الحمدان عن الشييخ عبيد السيتار الصيديقي عين 

الشيخ محمد علي بين ظيا ر اليو ري وعبيد القيادر السرابلسيي وعبيد الجليي  

محميد عابيد برادة عن الشيخ عبيد الننيي بين أبيي سيعيد اليد لوي عين الشييخ 

الأنصاري عن عمه محمد حسين الأنصاري السندي عن الشيخ أبيي الحسين 

السندي عن الشيخ محمد حياة المدني عين الشييخ عبيد الله بين سيالم البصيري 

صاحب صلة الخلف عن أبيي عبيد الله الروداني عن الشيخ محمد بن سليمان 

 م الفاسي عن أبي عثمان  محمد بن أحمد علي ابن غازي العثماني المكناسي

سعيد بن إبرا يم الجزائري الشهير بقيدورة عين أبيي عثميان سيعيد بين أحميد 

المقري عن أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن أحمد العاصمي الشهير بسيقين 

عيين شيييخ ا سييلام زلأريييا الأنصيياري والبر ييان القلقشييندي عيين الحيياف  ابيين 

جداد أم عبد الله حقة الأحفاد بالأشمسة قلائد ا سناد وملحجر العسقلاني عن 

عائشة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسية الصالحية العمرية عين محميد بين 

 : محمد بن محمد الشيرازي عن جده عن الحاف  ابن عسالأر

قال أخبرنا أبيو  رييرة   723وللحاف  ابن حجر إسناد آخر ذلأره في المعجم 

محمييد بيين أبييي نصيير بيين  ابيين اليي  بي إجييازة أنبونييا أبييو نصيير محمييد بيين

  الشيرازي عن جده عن الحاف  ابن عسالأر
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 (  : 68157رقم الحديث: ) قال الحاف  في لأتابه العظيم تاريخ دمشق 

، وعبد الكريم بن حمزة ، وأبو الحسين عليي بين  أنبونا أبو محمد بن الألأفاني

برلأات الخشوعي ، قاَلوا : أخبرنا أبو بكير الخسييب ، أنيا ابين رزقوييه ، أنيا 

أبو عمرو بن السماك ، نيا عبييد بين محميد بين خليف البيزار ، نيا الحسين بين 

الصيبا  البيزار ، نيا محميد بين لأثيير المصيصيي الصينعاني ، عين مخليد بيين 

 ال :عن واص  قالحسين 
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أسر غلام من بني بسارقة الروم ، ولأان غلاما جمييلا ، فلميا صيار إلير دار 

ا سلام وقع إلر الخليفة ـ ولأان ذلك في ولاية بني أمية ـ فسماه بشيرا، وأمر 

 به إلر الكتاب، فكتب وقرأ القرآن وروى الشعر وطلب الحديث وحج.

ه وذلأييره النصييرانية دييين آبائييه، فلميا بلييا واجتمييع أتيير الشيييسان فوسييو  إلييي

فهرب مرتدا من دار ا سلام إلر أرض الروم وال ي سبق له في أم الكتاب، 

فييوتي بييه ملييك الساغييية فسيياءله عيين حالييه ومييا لأييان فيييه ومييا اليي ي دعيياه إليير 

الييدخول فييي النصييرانيةر فييوخبره برغبتييه فيييه، فعظييم فييي عييين الملييك فرأسييه 

 وصيره بسريقا من بسارقته.

ن قضاء الله وقيدره أن أسير  لا يون رجيلا مين المسيلمين فلميا دخليوا ولأان م

علر بشير ساءلهم رجلا رجلا عن دينهم، ولأيان فييهم شييخ مين أ ي  دمشيق 

يقال له واص ، فسوله بشير وأبر الشييخ أن ييرد علييه شييفا، فقيال بشيير: ميا 

 لك لا تجيبنير قال الشيخ: لست أجيبيك الييوم بشييء. قيال بشيير للشييخ: إنيي

 مسائلك غدا فوعد جوابا. وأمره بالانصراف.

 

فلما لأان من الند بعث بشير، وأقب  إليه الشيخ ، فقيال بشيير: الحميد ل الي ي 

لأان قب  أن يكون شيء ،وخلق سيبع سيموات طباقيا بيلا عيون لأيان معيه مين 

خلقه،  م دحا سبع أرضين طباقيا بيلا عيون لأيان معيه مين خلقيه، فعجيب لكيم 

ولون إن مث  عيسر عند الله لأمث  آدم خلقه مين تيراب معاشر العرب حين تق

  م قال له لأن فيكون!

فسكت الشيخ، فقال له بشير: ما لك لا تجيبنير قيال: لأييف أجيبيك وأنيا أسيير 

في ييدك في ن أجبتيك بميا تهيوى أسيخست عليي ربيي و لكيت فيي دينيي، وإن 

أخي  الله عسني عهد الله وميثاقيه وميا وأجبتك بما لا تهوى خفت علر نفسي، ف

علر النبيين وما أخ  النبيون علر الأميم أنيك لا تنيدر بيي ولا تمحي  بيي ولا 

 تبني لي باغية سوء، وإنك إذا سمعت الحق تنقاد له .

فقييال بشييير: فلييك علييي عهييد الله وميثاقييه ومييا أخيي  الله عليير النبيييين ومييا أخيي  

يية سيوء ني لا أغدر بيك ولا أمحي  بيك ولا أبنيي بيك باغأالنبيون علر الأمم 

 ني إذا سمعت الحق انقدت له.أو

قال له الشيخ: أما ما وصفت من صيفة الله فقيد أحسينت الصيفة، وميا ليم يبليا 

علمييك ولييم تسييتحكم عليييه رأيييك ألأثيير، والله أعظييم وألأبيير ممييا وصييفت، ولا 

يصييف الواصييفون صييفته، وأمييا مييا ذلأييرت ميين  يي ين الييرجلين فقييد أسييوت 

شييربان ويبييولان ويتنوطييان وينامييان الصييفة، ألييم يكونييا يييولألان السعييام وي

 ويستيقظان ويفرحان ويحزنانر

 قال بشير: بلر
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 قال الشيخ: فلم فرقت بينهما ر

فقال بشير: لأن عيسر ابن مريم لأان له روحان ا نتان فيي جسيد واحيد رو  

يعلم بها النيوب وما في قعر البحار وميا يتحيات مين ورلأ الأشيجار، ورو  

 الموتر. يبها الألأمه والأبرص ويحي يبرئ

 قال الشيخ: فه  لأانت القوية تعرف موضع الضعيفة منهمار

إنهيا لا تعليم، ومياذا ترييد أن إن قليت قال بشير: قاتلك الله ماذا تريد أن تقيول 

 تقول إن قلت إنها تعلم ر

قال الشيخ: إن قلتَ إنها تعلم، قلت فما تنني قوتها حين لا تسرد  ي ه اففيات 

 عنهار

وإن قلت إنهيا لا تعليم، فكييف تعليم النييوب ولا تعليم موضيع رو  معهيا فيي 

 جسد واحدر

 فسكت بشير.

 

 فقال الشيخ: أسولك بال    عبدتم الصليب مثلا لعيسر بن مريم أنه صلبر

 قال بشير: نعم.

 قال الشيخ: فبرضا لأان منه أم بسخطر

برضيا منيه ومياذا ترييد  قال بشير:   ه أخت تلك ماذا تريد أن تقيول إن قليت

 أن تقول إن قلت بسخط ر

قييال الشيييخ: إن قلييت برضييا قلييت: لقييد قلييتم قييولا عظيمييا فلييم تييلام اليهييود إذا 

 أعسوا ما سولوا وأرادوا،

 وإن قلت بسخط قلت: فلم تعبد ما لا يمنع نفسهر

: بشييير نشييدتك بييال  يي  لأييان عيسيير يولأيي  السعييام ويشييرب   ييم قييال الشيييخ

 ول ويتنوط وينام ويستيق  ويفر  ويحزنرويصوم ويصلي ويب

 قال: نعم.

 قال الشيخ: نشدتك بال لمن لأان يصوم ويصلير

قال: ل عز وج ،  م قال بشير: والضار النافع ما ينبني لمثلك أن يعيش فيي 

النصرانية أراك رجلا قد تعلمت الكلام وأنا رجي  صياحب سييف ولكين غيدا 

 أمره بالانصراف. نوتيك بمن يخزيك الله علر يديه.  م

 

فلما لأان من الند بعث بشير إلر الشيخ، فلما دخ  علييه إذا عنيده قيظ عظييم 

اللحية قال له بشير: إن   ا رج  من العرب له حلم وعق  وأص  في العرب 

 وقد أحب الدخول في ديننا فكلمه حتر تنصره.
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ليي،  يم الخير و  ا أفض  ما أتيت إ يفسجد القظ لبشير ، فقال قديما أتيت إل

 أقب  القظ علر الشيخ فقال: 

أيها الشيخ ما أنت بالكبير ال ي قد ذ ب عنه عقله وتفرلأ عنه حلمه ولا أنت 

بالصنير ال ي لم يستكم  عقله وليم يبليا حلميه غيدا أغسسيك فيي المعموديية 

 غسسة تخرج منها لأيوم ولدتك أمك.

 قال الشيخ: وما   ه المعموديةر قال القظ: ماء مقد .

 شيخ: من قدسهرقال ال

 قال القظ: قدسته أنا والأساقفة قبلي.

 قال الشيخ فه  يقد  الماء من لا يقد  نفسهر!

قال فسكت القظ،  م قال: إني لم أقدسه أنيا. قيال الشييخ: فكييف لأانيت القصية 

 إذارً

قييال القييظ: إنمييا لأانييت سيينة ميين عيسيير ابيين مييريم. قييال الشيييخ: فكيييف لأييان 

 الأمرر

قييال القييظ: إن يحييير بيين زلأريييا أغسييظ عيسيير ابيين مييريم بييالأردن غسسيية 

 ومسح برأسه ودعا له بالبرلأة.

قال الشيخ: واحتاج عيسر إلر يحير يمسح رأسه ويدعو له بالبرلأة! فاعبدوا 

 يحير خير لكم من عيسر إذاً!، يحير 

 قال فسكت القظ.

قيال للقيظ: واستلقر بشير علر فراشه وأدخ  لأمه في فيه وجعي  يضيحك، و

 قم أخزاك الله دعوتك لتنصرنه ف ذا أنت قد أسلمت. 

 

إن أمر الشيخ بلا الملك فبعث إليه فقال: ما   ا ال ي قد بلنني عنيك :  م قال 

 وعن تنقصك ديني ووقيعتك رر 

 

يـفلت عنيه ليم أجيد بيدا مين   ـ قال الشيخ: إن ليي دينيا لأنيت سيالأتا عنيه، فلميا سـ

 ال ب عنه.

 يديك حججر قال الملك: فه  في

قال الشيخ: نعيم ادعيوا ليي مين شيفت يحياجني، في ذا لأيان الحيق فيي ييدي فليم 

 تلمني عن ال ب عن الحق، وإن لأان الحق في يديك رجعت إلر الحق.

 

فييدعا الملييك بعظيييم النصييرانية، فلمييا دخيي  عليييه سييجد لييه الملييك وميين عنييده 

 أجمعون

 قال الشيخ: أيها الملك ما   ار



7 

 

 نصرانية،  و ال ي توخ  النصرانية دينها عنه.قال الملك:  و رأ  ال

 قال الشيخ: فه  له من ولد أم    له من امرأة أم    له عقبر

قال الملك: ما لك أخزاك الله  و أزلأير وأطهير مين أن يتيدنظ بالنسياء..  ي ا 

أزلأيير وأطهيير ميين أن ينسييب إليييه ولييد..  يي ا أزلأيير وأطهيير ميين أن يتييدنظ 

 لك..بالحيض..   ا أزلأر وأطهر من ذ

قيال الشييخ: فهي  أنيتم تكر يون فدميي يكيون فييه ميا يكيون مين بنيي آدم ميين 

النائط والبول والنوم والسهر وبوحيدلأم مين ذلأير النسياء، وتزعميون أن رب 

العالمين سكن في ظلمة البسن وضيق الرحم ودنظ بالحيض!قال القظ:  ي ا 

 ء شيسان من شياطين العرب رمر به البحر إليكم فوخرجوه من حيث جا

 

نيه لا أب ليه، فهي ا آدم أوأقب  الشيخ علر القظ فقال: عبدتم عيسر ابن مريم 

لا أب ولا أم، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، فضيموا آدم ميع عيسير حتير 

 يكون لكم آلهين ا نين!

وإن لأنتم إنما عبدتموه لأنه أحيا الموتر فهي ا حزقيي  تجدونيه مكتوبيا عنيدلأم 

 ننكييره نحيين ولا أنييتم ميير بميييت فييدعا الله عييز وجيي  فييي التييوراة وا نجييي  لا

 فوحياه حتر لألمه، فضموا حزقي  مع عيسر حتر يكون لكم  الث  لا ة!

وإن لأنتم عبيدتموه أنيه أرالأيم العجيب، فهي ا يوشيع بين نيون قاتي  قوميه حتير 

غربت الشمظ فقيال: ارجعيي بي ذن الله، فرجعيت ا نيي عشير برجيا، فضيموا 

 كون لكم رابع أربعة!يوشع بن نون مع عيسر لي

وإن لأنتم إنما عبدتموه لأنه عرج به إلير السيماء، فيثم ملائكية ميع لأي  نفيظ، 

ا نين باللي ، وا نين بالنهار يعرجون إلر السماء ميا ليو ذ بنيا نعيد م لالتيبظ 

 علينا عقولنا، واختلط علينا ديننا وما ازددنا في ديننا إلا تحيرا !!

 

ن رج  ح  به الموت، الموت أ ون علييه أو  م قال له: أيها القظ أخبرني ع

 القت ر

 قال القظ: القت 

 فما بر أمه من ع بها بنزع النفظ!_ يعني مريم لم يقتلها _ قال: فلم لم يقت  

 

 قال القظ: اذ بوا به إلر الكنيسة العظمر ف نه لا يدخلها أحد إلا تنصر. 

 قال الملك: اذ بوا به إلر الكنيسة.

 دحضت حجتير!!ر الشيخ: ماذا يراد بي ي  ب بي ولا حجة علي  قال

قال الملك: لن يضرك إنما  و بيت من بيوت ربك ي لأر الله فيه، قال الشييخ: 

 إن لأان   ا فلا بو .
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قييال فيي  بوا بييه، فلمييا دخيي  الكنيسيية وضييع أصييبعيه فييي أذنيييه ورفييع صييوته 

جاءوا به إلر الملك، بالأذان، فجزعوا ل لك جزعا شديدا وصرخوا ولببوه، و

فقال: أيها الملك أين ذ ب بير قال: ذ بوا بك إلر بييت مين بييوت الله لتي لأر 

 فيه ربك.

قال: فقد دخلت وذلأرت فيه ربي بلساني وعظمته بقلبي، ف ن لأيان لألميا ذلأير 

 الله في لأنائسكم يصنر دينكم فزادلأم الله صنارا. 

 قال الملك: صدلأ ولا سبي  لكم عليه.

 

 ها الملك لا نرضر حتر تقتله.قالوا: أي

قال الشييخ: إنكيم ميا قتلتميوني فبليا ذليك ملكنيا وضيع ييده فيي قتي  القسيسيين 

 والأساقفة وخرب الكنائظ ولأسر الصلبان ومنع النواقيظ.

 قال: ف نه يفع ر 

 قال: نعم فلا تشكوا، ففكروا في ذلك فترلأوه 

 

 و انرقال الشيخ: أيها الملك ما عاب أ   الكتاب علر أ   الأ

 : بما عبدوا ما عملوه بويديهم. قال

فه ا أنتم تعبدون ما عملتم بويديكم،   ا ال ي في لأنائسكم، ف ن لأان فيي : قال 

ا نجي  فلا لألام لنا فيه، وإن لم يكن فيي ا نجيي  فيلا تشيبه دينيك بيدين أ ي  

 الأو ان. قال الملك: صَدلَأ!    تجدونه في ا نجي ر

 فلمَ تشبه ديني بدين الأو انر!!قال القظ: لا. قال: 

قال فانتقض الكنائظ فجعلوا ينقضونها ويبكيون، قيال القيظ: إن  ي ا شييسان 

من شياطين العرب رمر به البحر إليكم فوخرجوه من حييث جياء، ولا يقسير 

من دمه قسرة في بلادلأم فيفسد عليكم دينكم، فولألوا به رجالا فيوخرجوه إلير 

 ديار دمشق 

 

فيي قتي  القسيسيين والأسياقفة والبسارقية حتير  ربيوا إلير  ووضع الملك ييده

 ا. ـالشام لأنهم لم يجدوا أحدا يحاجه .

 

م وصلر الله علير نبينيا محميد وعلير آليه وصيحبه 1418تم الانتقاء قب  عام 

 وسلم
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Basheer and The Shaikh 
 

Prepared by Dr. Mohammad Ibn Rizq Tarhuni 
 

Translated by Umar Salim (Andrew Hinds – formerly-) from Trinidad 

 
 

Al-Hafidh Ibn Asaakir said in his book “ the greet history of Damascus city : 
Abu Muhammad Al-Akfaani and Abdul Kareem ibn Hamza and Abu Al-Hasan Ali Ibn Bakaat Al-

Khushu’iy said that Abu Bakr Al-Khateeb said that Ibn Rizqawiegh said that Abu Amr ibn As-Samaak 

said that Ubaid ibn Muhammad Ibn Khalaf Al-Bazzaaz said that Al-Hasan ibn As-Sabah Al-Bazzaz 

said that Muhammad ibn Katheer Al-Masisiy As-Sanaaniy said that Mukhalid ibn Al-Husain said that 

Wasil said: 

 

 

“Once a young boy of the children of the roman generals was captured. He was a 

handsome boy and when he was brought to the land of the Muslims, he ended up in 

the court of the Caliph. This was during the reign of the Ommiad Caliphs.  The lad 

was called Basheer. Instructions were given to have him sent to school. He therefore, 

soon learnt to write. He also read the Quran, recited poetry, and studied Hadeeth. He 

even performed Hajj. 

When Basheer grew up however, the devil whispered to him and misled him. He 

whispered to him that Christianity was the religion of his forefathers. Consequently, 

Basheer fled the Muslim lands, a renegade from Islam, bound for the land of the 

Romans and his destiny. 

When he got to the Roman lands, he was brought before the evil King. The King 

asked him about his present and former ways of life and about his reason for wanting 

to enter Christianity. Basheer explained to him, the reasons behind his wanting to 

become a Christian. This elevated him, somewhat, in the eyes of the King. So the 

King made him a general and gave him a leading role among his other generals. 

It was by the decree of Allah and His power, that the Romans captured thirty men, of 

the Muslim army. These men were brought before Basheer. He asked them, one by 

one, about their religion. It so happened, that among the men captured, was a Shaikh 

(scholar), from Damascus, called Wasil. When Basheer questioned him, he refused to 

answer. Basheer then asked him, “What is the matter with you?” Why don’t you 

answer me?” 

The Shaikh answered, “I am not going to answer you about any law, today.” 

“I am going to ask you tomorrow,” said Basheer to the Shaikh, “so prepare an answer 

for me!” 

He then ordered the Shaikh to leave. 

The next day, Basheer sent for the Shaikh. He came quickly, and Basheer said to him, 

“All praise be to Allah, who existed even before there was anything, and who created 

seven heavens, one above the other, without any assistance from His creations. It is, 

therefore surprising of you Arabs, when you claim that indeed the likeness of Jesus in 

the sight of Allah, is that of Adam. He created him from dust, then said to him,  “Be 

and he was.” 

The Shaikh remained silent. Basheer then said to him,  “Why don’t you answer me?” 

The Shaikh said:  “How can I answer you when I am a prisoner in your hands? If I tell 

you what you want to hear, my Lord would be displeased with me, and I would be 

destroyed. If, on the other hand, I say to you with what you didn't want to hear, I fear 
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for myself. Therefore, give me a covenant by Allah, like that which Allah took with 

His Prophets and which the Prophets in turn took with the people, that you would not 

deceive me nor trick me nor desire to oppress me, and if you hear the truth, you would 

submit to it.” 

Basheer then said to him, “You have, from me, Allah’s covenant, that which He took 

with the Prophets and that which they took with the people, that I would not 

doublecross you, nor trick you, nor desire to oppress you. If I hear the truth, I shall 

submit to it.” 

The Shaikh then said to him: 

“Your description of Allah, is a good one. What is beyond your knowledge however, 

is even greater and Allah is even greater than your description of Him. He also cannot 

ever be fully described. On the other hand, you have distorted the description of Jesus 

and Adam. Didn’t they eat food, drink, urinate, and go to the toilet? Didn’t they sleep 

and wake? Weren’t they happy and sad?” 

“Of course they did.” Basheer replied. The Shaikh then asked, “So what then, is the 

difference between the two?” 

“The difference is that Jesus, the son of Mary, had two souls in one body,” said 

Basheer.  

“He had one soul by which he knew the unseen and what is in the depths of the 

oceans and what leaves of trees fall off, and another soul by which he healed the blind 

and the leper and gave life to the dead,” remarked Basheer. 

The Shaikh then said: “Did the stronger soul know the position of the weaker soul in 

relation to it?  

“May Allah‘s curse be upon you!” replied Basheer.” What would you say, if I said 

that it did not know, and what would you say, if I said that it did?” 

“If you say that it knew,” replied the Shaikh, “I would say, wasn’t its strength enough 

to repel the danger and terrible afflictions that befell it? And if you say that it did not 

know, I would say, how can it know the unseen, when it did not even know the 

position of another soul sharing the same body with it?” 

Basheer was silent. The Shaikh then said, “I ask you sincerely. Do you people 

worship the cross as a symbol of Jesus the son of Mary, that he was crucified?” 

“Yes,” replied Basheer. 

“Was this on the approval of Jesus or by his disapproval?” asked the Shaikh. 

At this Basheer said, “This question is the sister or the first. What would you say, if I 

say it was by his approval and what would you say, if I say that it was by his 

disapproval?” 

The Shaikh said, “If you say that it was by his approval, then you have said a great 

thing. Why is it then, that you blame the Jews? They have merely done what was 

required of them, and more! And if you say that it was by his disapproval, I would 

say, why then do you worship what cannot protect itself.” 

By Allah!” continued the Shaikh, “Didn’t Jesus eat food and drink, and fast and pray, 

and urinate and defecate, and sleep and wake, and was happy and sad?” 

“Yes,” said Basheer. 

“By Allah! To whom did he fast and pray?” asked the Shaikh. 

 “To Allah,” said Basheer. “I swear by the one who can harm or benefit (i.e Allah), it 

is not fitting that you live except in Christianity. I see that you are a man who has 

studied the art of debate, and I am only a fighting man. But tomorrow, we shall bring 

you someone through whom Allah would put you to shame!” 

With that Basheer ordered that the Shaikh be taken away. 
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The following day, Basheer sent for the Shaikh. When he entered, to his surprise, he 

saw a priest, with a huge beard, in the room with Basheer. 

“Indeed this is an Arab,” said Basheer, “who is gentle, intelligent, and has roots with 

the Arabs. He has a desire to enter our religion. Speak to him, therefore, so that you 

may make him a Christian.” 

The priest then prostrated to Basheer, and said to him, “You always bring good things 

for me, but this is the best that you’ve ever brought.” 

Drawing closer the Shaikh, the priest said, “You’re not that old that you’ve lost your 

mind, nor do you have a distorted understanding. You’re not a young person whose 

mind has not yet fully developed, and has not yet reached a level of understanding. 

Tomorrow, I’ll dip you in baptism water and baptize you, so that you can emerge as 

the day you were born.” 

“And what is this baptism water?” asked the Shaikh? 

“I blessed it myself, to make it holy,” replied the priest. 

“What then is the tradition regarding this,?” asked the Skaikh. 

“This is the tradition of Jesus, the son of Mary!” said the priest. 

 “So what’s the story!” asked the Shaikh. 

“Verily, John, the son of Zacharia, baptized Jesus, the Son of Mary in the Jordan 

River,” explained the priest. “He dipped him in the water, anointed his head and 

prayed for him to be blessed.” 

So Jesus needed .. John ..to anoint his head and pray for him to be blessed,? asked the 

Shaikh. 

At this, the priest fell silent. Basheer laid back, but could not contain his laughter. He 

put his hand over his mouth and burst out laughing. 

“Stand up!” said the priest, “may the curse of God be upon you! I invited you to 

Christianity, but instead you have already entered Islam!!” 

Soon the news of the Shaikh spread. News of him reached to the King. He sent for the 

Shaikh and said to him, “What is this, that has reached me, about your belittling of my 

religion and status?” 

The Shaikh said,  “Indeed, I have a religion, about which I was silent, until I was 

forced to defend it.” 

“And do you have proof?” asked the King. 

“Yes! Bring anyone to debate me, and, if the truth is with me, do not blame me for 

defending the truth. And, if the truth is with him, I would return to the truth.” The 

King then sent for the highest ranking Christian and a group of his associates. When 

the Christian entered, he prostrated to the King.   

“Oh King, who is this!?” asked the Shaikh.” 

“This is the leader of the Christians, through whom, you will accept Christianity,” 

said the King. 

“Does he have any children?” asked the Shaikh. “Does he have a wife, or does he 

have grandchildren?” 

“May God’s be upon curse you!” said the King. “He is wiser and purer, than to have a 

child associated to him. He is purer than to be stained by the impurity of 

menstruation. No! Indeed, he is purer than this!” 

The Shaikh said,  “So, is it that you dislike what is natural for all people, like faces, 

urine, sleep and wake, and sexual relations with women, and yet you claim that the 

Lord of the Worlds lived in the darkness of the womb and was defiled by 

menstruation??! 

“This is a devil from the devils of the Arabs!” said the priest. “Throw him into the 

sea! Throw him back from whence he came!!” 
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Moving closer to the priest, the Shaikh said, “If it is that you worship Jesus, the son of 

Mary, because he had no father, then look at Adam. He had no father, nor did he have 

a mother. Allah created him with His hands, and the Angels prostrated to him. So, 

worship Adam along with Jesus, so that you would have two gods! And, if it is that 

you have worshipped him, because he showed you miraculous things, then look at 

Joshua, the son of Noon, who fought a people until sunset, then he said to the sun, 

“By Allah’s grace, go back!” So, the sun went back to midday.   

Then include Joshua, that he may be the third god.  And, if it is that you worship him, 

because he was taken up to the heavens, then there are two angels with each 

individual by night, and two others by day, going up to the heavens. Why then don’t 

we go and count them, that there is no mistake in our minds, and our religion in not 

mixed up and that we do not add any perplexity to our religion.” 

“Oh priest!” continued the Shaikh, “Tell me if someone has conquered death, which is 

easier for him, to die naturally or to be killed?” 

“To be killed,” said the priest. 

“Why then didn’t he kill his mother?” asked the Shaikh, as this would have been 

better for her. “In that case, he was not kind to his mother,” continued the Shaikh. 

The priest said, “Take him into the Grand Cathedral, for indeed, no one has ever 

entered it without becoming a Christian.” 

“Then, take him to the Grand Cathedral,” said the King. “Indeed it is only one of the 

houses of your Lord, in which God’s name is mentioned.” 

“If that is the case,” said the Shaikh, “it’s alright.” 

The king said, “Then take him.” 

When the Shaikh entered the church, he placed his fingers in his ears, and, in a loud 

voice, began calling the Azan or Muslim call to prayer. 

This caused a great disturbance among the Christians. They started shouting. Then 

they took the Shaikh back to the King. 

“Oh King!” cried the Shaikh, “Where did they take me?!” 

“They took you to one of the houses of God,” said the King, “so that you may praise 

your Lord.” 

The Shaikh then said, “I entered and praised Him with my tongue, and glorified Him 

with my heart.  

So, if it is that every time I mention Allah in your church, it belittles your religion, 

then may Allah increase your humiliation.” 

“That is true,” said the King.  Then ordering his officials he said, “Leave him alone!”  

“Oh King!’ they cried, “We wouldn’t be satisfied until we kill him.” 

“Oh King!” they cried, “We wouldn’t be satisfied until we kill him for you.” 

“If you all kill me,” protested the Shaikh, “and word of this gets back to our King, he 

would start killing all the priests and bishops and destroying the churches. He would 

also break the cross and prevent the bells from being rung in the churches!’ 

“Would he do such a thing!” they asked. 

“Yes, “said the Shaikh. “So don’t complain when this happens,” he warned. 

The Christians thought about this for a while, then they released the Skaikh. 

The Shaikh then said, “Oh king! What is it that the people of the Jews and the 

Christians hold against the Polytheists. 

“The fact that they worship what they created with their own hands,” replied the King. 

“And, likewise, you too worship what you created with your own hands,” said the 

Shaikh. “These statues that you have in your churches, if they can be found in the 

Bible, then we’ll have nothing to say about it.  But, if not, then your religion is just 

like the religion of the Polytheists.” 
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“That’s right,” said the King. 

Turning to the priests, the king asked “Do you find these in the Bible?”  

“N…N …No,” replied the priest. 

“So why does my religion resemble the religion of the polytheists!?” asked the King 

angrily.  

“Destroy the churches!” ordered the king. 

They started demolishing the churches and crying. 

The priest said, “Indeed this is a devil, form the devils of the Arabs, that the sea has 

thrown at you all.  So, return him from whence he came, and don’t spill a drop of his 

blood on your land, because it would corrupt your religion!” 

Some men were then ordered to take him back o Damascus. 

The King then started killing all the priests, bishops and generals, because none of 

them were able to successfully debate the Shaikh. So, they fled to Syria.  
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